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"الإدارة المدنیة" في إدلب: مبادرة اللحظة الأخیرة؟
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نظمت "الهیئة" مبادرات داعیة إلى التوحد، لتعلن على إثرها عن مشروعها الجدید (عنب بلدي)
شنّت "هیئة تحریر الشام" سلسلة من معارك الإلغاء ضد منافسیها، كان آخرها ضد حركة "أحرار الشام الإسلامیة"، والتي أثارت
نتائجها تساؤلات حول مستقبل محافظة إدلب وإدارتها المحلیة في ظل هیمنة "هیئة تحریر الشام" علیها، ورعایتها تشكیل إدارة

مدنیة للمناطق الخارجة عن سیطرة النظام، في محاولة وصفها البعض بمبادرة اللحظة الأخیرة.

 

تمكنت "هیئة تحریر الشام" من بسط هیمنتها العسكریة على مناطق واسعة من محافظة إدلب عقب معركتها ضد "أحرار الشام"،
الأمر الذي دق ناقوس الخطر بالنسبة للدول الإقلیمیة والدولیة، ودفعها لإعادة النظر بسیاساتها وتقییم خیاراتها تجاه الوضع الناشئ

في المحافظة، خاصة في ظل محاولات "الهیئة" بسط سیطرتها على الإدارة المحلیة. وهو ما عبرت عنه "الهیئة" صراحةً من
خلال إصدارها بیاناً دعت فیه إلى تشكیل إدارة مدنیة للمناطق المحررة، وقد لاقى البیان تأییداً من قبل "حركة نور الدین الزنكي"،

إضافة إلى عدد من مجالس الشورى في محافظتي إدلب وحماة.

لم تتوقف مساعي "الهیئة" عند إصدار البیان، بل عملت على الدفع بمبادرتها من خلال رعایة عدد من الفاعلیات المدنیة بغیة
الترویج لمشروعها، واستقطاب مؤیدین له ودمجهم في هیئة عامة تتولى إشهار الإدارة المدنیة. كما عقدت "الهیئة" اجتماعاً مع

"الحكومة المؤقتة" لإقناعها بالانضمام للمبادرة، إضافةً لمحاولتها التواصل مع عدد من الشخصیات المعارضة لها لإقناعهم
بالعدول عن رأیهم الهجومي تجاه "الهیئة" والانضمام للمشروع. وهو ما لاقى رفضاً صریحاً من معظمهم.

علاوةً على ما سبق، نظمت "الهیئة" عدداً من التظاهرات الداعمة لمشروعها، في أسلوب مشابه لما قامت به عند كل تحول لها؛
من "جبهة النصرة" وصولاً إلى "هیئة تحریر الشام". ونظمت عدداً من المبادرات الداعیة للتوحد، لتعلن على إثرها عن

مشروعها الجدید، وتبریره بكونه استجابة "لمطالب الشارع المحلي وصوناً للثورة".
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بالتوازي مع الخطوات السابقة، عملت "الهیئة" على تقویة جهازها الخدمي المسمى بـ"الإدارة المدنیة للخدمات" لیكون الحامل
الأساسي لمشروعها. واستحدثت عدداً من الهیئات والمؤسسات والمدیریات الخدمیة لیبلغ عددها 18 جهازاً. ویُلحظ هنا تركیز
الهیئة على الهیئات التي تؤمن لها إیرادات مالیة كالكهرباء والنقل والمعابر، في حین لم تهتم حالیاً بإحداث مدیریات للصحة

والتعلیم أو إلحاق القائمة منها بجهازها الخدمي، وذلك رغبة منها في استمرار تدفق الدعم الخارجي لها، في ظل محدودیة مواردها
عن تحمل نفقاتها. كما عززت جهازها الخدمي من خلال إلحاق عدد من المجالس المحلیة بإدارتها المدنیة، ویقدر عدد تلك

المجالس بـ35 مجلساً من أبرزها حارم ودركوش.

كذلك عملت "الهیئة" على تعزیز مركزیة إدارتها الخدمیة، كسلطة مرجعیة في مناطق سیطرتها، وطالبت المجالس المحلیة بوضع
الدوائر التابعة لها تحت تصرف إدارتها المدنیة، كما اعتبرت مدیریتها العامة للإدارة المحلیة، الجهة المسؤولة عن المجالس في

المناطق المحررة.

وفي ظل مساعي "الهیئة" للدفع بمبادرتها وفق ما توحي به المؤشرات الراهنة، وما یحدق بإدلب من سیناریوهات قاتمة، یُطرح
التساؤل حول مدى قدرة مشروع الإدارة المدنیة على النجاح في اختبارات الإدارة والشرعیة، وبالتالي تجنیب إدلب مخاطر ما

یحاك لها.

نجاح مبادرة الإدارة المدنیة مرهون بمدى قدرتها على نیل الشرعیة المحلیة وكذلك على تمتعها بمظلة خارجیة، ومما یلحظ في هذا
الشأن انقسام الشارع المحلي وقواه المدنیة والعسكریة تجاه الإدارة المدنیة. إذ أعلن ما یقارب 45 مجلساً محلیاً تأییدهم للمبادرة،
في حین تبنت مجالس أخرى موقفاً مغایراً من خلال تأكیدها على طابعها المدني واستقلالیتها عن الفصائل العسكریة وتبعیتها

لـ"مجلس محافظة إدلب الحرة" ومنها مجالس إدلب وجرجناز ومعرة النعمان وسراقب. ویمكن تفسیر رفض هذه المجالس، بقوتها،
على اعتبار أنها ممثلة لمراكز الثقل الكبرى في إدلب، إضافةً إلى تمتعها برأي عام مؤید لها ومناهض لـ"الهیئة"، فضلاً عن تمتعها
بشبكة علاقات واسعة مع الجهات الداعمة. أما الحكومة المؤقتة، فقد أصدرت وزارتها للإدارة المحلیة بیاناً أكدت فیه بأنها الجهة

الوحیدة المخولة تشكیل واعتماد المجالس والإشراف علیها.

كذلك عبّرت فصائل من الجیش الحر، لاسیما تلك المنضویة في "درع الفرات"، عن موقفها الرافض لهذه المبادرة. أما الهیئات
المدنیة الأخرى كالنقابات والمنظمات المحلیة، فقد شارك عدد منها في اللقاءات الترویجیة للمبادرة من دون أن تتبنى موقفاً صریحاً

تجاهها. وفي هذا الشأن یقول الناشط السیاسي أبو محمد، من محافظة إدلب لـ"المدن"، إن "المبادرة غیر متكاملة وینقصها
الوضوح. وفي حال أعلنت المبادرة عن تمسكها بمشروع الثورة، وقبلت الهیئة تحویل محاكمها الشرعیة إلى مدنیة، ورفعت

تسلطها العسكري عن المدنیین وقبلت الاحتكام للقانون، عندئذ یمكن القبول بهذه المبادرة".

من جهته، وصف ناشط محلي من أطمة، المبادرة، بالمتأخرة ولن تغیر شیئاً، في حین عبر عضو المجلس المحلي في الركایا
والنقیر أبو محمد، عن تفاؤله بالمشروع، نافیاً ما یشاع عن تبیعته لـ"الهیئة".

أما عن الموقف الإقلیمي والدولي، لم تحظَ المبادرة بقبول الولایات المتحدة الأمیركیة وهو ما عبر عنه بشكل صریح المبعوث
الأمیركي إلى سوریا مایكل راتني، في حین أعادت الجهات الأوروبیة تقییم سیاساتها تجاه الوضع الناشئ في محافظة إدلب،
وأوقف عدد منها دعمه للمناطق المسیطر علیها من قبل "الهیئة". أما من جهة تركیا، فقد أبقت أنقرة على تدفق المساعدات

للمحافظة، مع اتخاذها تدابیر أمنیة وإعلانها الاستعداد للتدخل لحمایة أمنها.

لكي تنجح الإدارة المدینة فلا بد من حیازتها على الموارد الكفیلة لتوفیر الخدمات، ولا یعتقد بتوفرها لدى "الهیئة" والتي ستواجه
ضغوط كبیرة ناجمة عن توقف الدعم الخارجي للمحافظة، الأمر الذي سینعكس سلباً على حیاة ما یقارب ملیوني نسمة في محافظة
إدلب. كذلك یعتبر تماسك "هیئة التحریر" محدداً لنجاح الإدارة المدنیة باعتبارها الحامل الأساسي للمشروع، في ظل الحدیث عن

رفض تیارات داخلها لهذه المبادرة.

في النهایة، لا تتوافر لدى مشروع الإدارة المدنیة في شكله الراهن مقومات النجاح في ظل افتقاده للإجماع المحلي ولمظلة
خارجیة، فضلاً عن افتقاده للموارد الأساسیة لإدارة الخدمات، إضافة للمخاطر الداخلیة التي تعتریه. وفي ظل ما سبق یغدو طرح

الإدارة المدنیة للخدمات في ظل المؤشرات الراهنة قفزة في المجهول من شأنها أن تعقد الموقف في محافظة إدلب.
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التعلیقات

التعلیقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها

 

 


